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			مقدمة عن الكاتب

			حصل الدكتور نايف اليافعي على درجة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة إمبريال كوليدج لندن في عام 2015، وانضم إلى جامعة تكساس إيه آند إم في قطر عضوَ هيئة تدريس في عام 2015. يُعرف الدكتور اليافعي بشغفه في التدريس بأسلوب تعليمي فريد. حصل على العديد من الجوائز التدريسية، مثل جائزة التميُّز في التدريس 2019، وجائزة التميُّز على مستوى الكلية في التدريس، وقد حصل على الجائزة في بداية مسيرته الأكاديمية أستاذًا مساعدًا، والأصغر سنًّا، ليتلقى هذه الجائزة المرموقة. بالإضافة إلى ذلك، طوَّر مقررات جديدة للطلاب الجامعيين، وأجرى تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية في العديد من المواد بقسم هندسة البترول في الجامعة. أيضًا للدكتور نايف العديد من الأبحاث والمطبوعات في مجال تطوير التعليم. خلال عمله في مجال التعليم قدَّم الدكتور نايف العديد من الورش والعروض في أهم مؤتمرات التعليم، ولتطوير المنظومة التعليمية. 

		

	
		
			مقدمة عن الكتاب

			منذ صِغَري وأنا مُحِبٌّ للعِلم والتعلُّم؛ فقد نشأتُ في بيئة تعليميَّة محبَّة للتعليم؛ فوالدتي كانت معلِّمةَ علومٍ في المرحلة الثانوية، ووالدي مُحاضِر جامعي في علوم البيئة. تلقيتُ تعليمي بطريقة تقليدية أقرب ما تكون لتلقينٍ، وتخلو من أيِّ إبداع. لم تكن هذهِ المشكلةَ الوحيدة حينذاك؛ فقد عانيتُ في طفولتي من مشكلَتَيْنِ تسبَّبَتا لي بكثير من العثرات في مسيرتي التعليمية؛ الأولى كانت عمى الألوان، حيث لم أكن وما زلتُ لا أستطيع تمييزَ الألوانِ على الرغم من حُبِّي الشديد للرسم والفن، وسأتحدث في الفصول المقبلة عن كيف تأقلمتُ مع هذه المشكلة لأستمرَّ في هوايتي المفضلة: الرسم والفن. مشكلتي الثانية كانت التلعثُم في الكلام، أو ما يُعرَفُ بالتأتأة، وكانت هذه المشكلة في أوجها بالمرحلة الابتدائية، ومع مرور الزمن تعلمتُ تقدير هذه المشكلات وأن أتجاوزها بكلِّ قوة.

			وفي رحلتي لأصبح محاضرًا جامعيًّا تعلمتُ أن هناك جانبًا مشرقًا في جميع مراحل حياتنا، وأن شغفنا وطموحنا وثقتَنا بالله تعالى وبأنفسنا هو طريقنا للنجاح. لذلك قررتُ أن أكمل مسيرتي التعليمية، وأن أصبح معلّمًا، وقد كانت وظيفة أحلامي رغم متطلبات التخاطُبِ العالية لهذه الوظيفة. فلم تزدْني مشكلاتي إلا إصرارًا وعزيمةً، وقد كان من متطلبات رسالةِ الدكتوراه البحثُ العلميُّ وما فيه من أدواتٍ وأهدافٍ ونتائجَ، ومن خلاله أدركتُ أن الباحث الجيَّدَ هو مَن يشارِكُ غيرَه بمعلوماتِهِ ونتائجِهِ ليستفيدَ منها أكبرُ عددٍ من الناسِ؛ فلو لم يُشارِك العلماء الأوائل بعلمهم، مثل الخوارزمي وابن سينا ونيوتن وأينشتاين، وغيرهم كثيرون، لما كان عالمنا الحالي كما هو الآن. لذلك أحببتُ أن أشارككم تجربتي الأكاديمية المتواضعة، وهي الابتكار في التعليم، لنتشارك بها الفائدة. في هذا الكتاب سنسلِّط الضوء على أبرز التحديات التي قد تواجه المعلم والطالب، بالإضافة إلى مناقشة طُرُقٍ فعَّالةٍ ومبتكَرَة لتعزيز التعليم والتعلُّم.

		

	
		
			لمن هذا الكتاب؟

			هذا الكتاب لكلِّ «مُعلِّمٍ» يريد أن يطوِّر أكثرَ من أسلوب التعليم عبرَ تجربةِ مُعلِّمٍ آخر قارَنَ ما فعله بدراسات علمية متعددة ومختلفة في مجال التعليم، وجرَّب العديد من الأساليب المختلفة. لا أخفيكم أنني قبل أن أبدأ في كتابة هذا الكتاب كان هدفي مُعلِّمي مرحلة ما قبل الجامعة. ولكن خلال كتابتي تغيَّر منظوري، ولذلك وضعتُ علامةَ الاقتباسِ على كلمة «معلِّم» في الجملة الأولى. حيث إن جميعَ أولياء الأمور يُعدّون معلمين في المنزل؛ فوالدتي -على سبيل المثال- ما زالَتْ تساعد أختي الصغرى في المنزل حتى بعد التقاعد. وأول تجربة لي في التعليم كانت عندما كنتُ طالبًا. ولذلك، هذا الكتاب ليس حِكْرًا على فئة معينة، بل هو لجميع مَن لديه شغف بالتعليم، ويُركز على هدف واحد، وهو تطوير أساليب التعليم بشكلٍ مبسَّط وممتع يعود بالنفع على الطلاب. فجميعنا هنا «معلمون»، وغايتنا واحدة.

		

	
		
			كلمة شكر

			منذ فترة، حضرت مؤتمرًا في مجال التعليم في دولة قطر وكنتُ متحدثًا فيه. وفي هذا المؤتمر رأيتُ تفاعلًا كبيرًا من قِبَل الحضور، حيث كان هناك قرابة 300 شخص. بعد الانتهاء من المحاضرة جاءتني فكرة تدوين أفكار مختلفة في هذا الكتاب. لذلك أود أولًا أن أشكر الجهة المنظِّمة لدعوتهم لي وثِقَتِهم بما كنتُ سأقدمه. ثانيًا التفاعل الجميل الذي رأيته من قِبَل 300 شخص، الذين أظهروا اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في الوطن العربي. فكان هذا التفاعل شرارةَ انطلاقِ هذا الكتاب، وبذلك أوجِّه لهم جميعًا جزيل الشكر.

			أيضًا أود أن أشكر أشخاصًا ساعدوني في هذا الكتاب:

			صديقي أحمد السعدي -كان أوَّلَ مَن يقرأ الفصل، ويعطيني ملاحظاتِه أولًا بأول.

			عبد الرحمن الخطيب -مصمم غرافيكس، وكان يساعدني في تصميم الأشكال الموجودة في هذا الكتاب.

			الأستاذة مريم القاسم -كانت صاحبةَ التدقيقِ اللُّغوِي الأول لهذا الكتاب. لا أخفيكم سرًّا أن تعليمي الجامعي وما بعده كان باللغة الإنجليزية. كما أنني في عملي أُحاضِرُ باللغة الإنجليزية. فكانت كتابة هذا الكتاب ممتعةً جدًّا، رغم كونها تحديًا لي. وكان أملي دائمًا أن يصل كل فصل للأستاذة مريم بشكلٍ مفهوم.

			أخيرًا وليس آخرًا، أود أن أشكر أسرتي لدعمهم وتشجيعهم الدائم لي، وعلى يقينهم بنُبلِ رسالةِ هذا الكتاب.

		

	
		
			الفصل الأول:

			لماذا التغيير مطلوب؟

			سأبدأ هذا الفصلَ بلوحة للرسام «Laurentius de Voltolina»، في محاضرة بالقرن الرابع عشر. وإذا تأمَّلْنا هذه اللوحة، فسنجدها تحاكي الواقع الحالي في يومنا هذا؛ ففي الصف الأمامي في المحاضرة نرى الطلاب الأكثر اهتمامًا ومتابعةً لما يقوله المعلم. وفي الصفوف الأخرى نرى مَن هو غير مبالٍ ومَن يتحدث مع الآخرين ومَن هو نائم. هذه اللوحة على الرغم من كونها رُسِمَت في القرن الرابع عشر، فإننا ما زلنا نراها واقعًا في يومنا هذا، على الرغم من تطوُّر الحياة، لكن الأسلوب التعليمي هو نفسه لم يحدث به تطوُّر كبير. فإذا قارنّا تطوُّر التعليم مع تطور القطاعات الأخرى، فسنرى أن التعليم متأخِّر بمراحل عن غيره من المجالات الأخرى؛ فعلى سبيل المثال كان الناس يستخدمون الخيول والعربات للمواصلات في القرن الرابع عشر. أما اليوم، فلدينا وسائل مواصلات حديثة تستطيع التنقل بين الدول والقارات وحتى الفضاء، وما زال التقدُّم مستمرًّا لتقليص فترات السفر وزيادة الجودة. ولحسن الحظِّ، فقد تقدَّم البحث العلمي في مجال التعليم ليقدم لنا حلولًا بارزة ومبتكَرة لتطوير التعليم. ولكن ما يميز التعليم هو أنه تجربة فردية؛ فكل معلِّم يتحكم بمساره الخاص حيث يكون للمعلم مرونة أو حرية أكاديمية في اختيار طريقة التعليم الخاصة به، فلطالما كان لأسلوب وشغف المعلم دور أساسي في حب الطالب للمادة العلمية، ولكن السؤال هو: لماذا لم يتغير أسلوب المحاضرة منذ القرن الرابع عشر؟ هل ذلك لاعتقادهم بجودته وفعاليته؟ فلنرَ ذلك!

		

	
		
			[image: ]

			أسلوب المحاضرة في التعليم

			يُستخدم أسلوب المحاضرة التقليدي منذ قرون، حيث يكون الطالب هو المتلقِّي في طَوْر «التعليم التلقائي» (Passive Learning). وفي دراسة أُجرِيَت عام 2010 في مجلة «IEEE» من قِبَل «Poh, 2010»، حيث جرت مراقبة نشاط وموجات الدماغ لأحد الطلاب على مدى أسبوعٍ كاملٍ، ويوضح الرسم البياني التالي نتائج هذه الدراسة، حيث يمثل الوقت -المحور الأفقي- بينما تمثل موجات الدماغ -المحور الرأسي- لكل يوم من أيام الأسبوع، كما دوَّنت هذه الدراسة جميع الفعاليات التي قام بها الطالب خلال اليوم، كما هو موضَّح (مختبر، استرخاء، نوم، مشاهدة التلفاز، مذاكرة، امتحان، محاضرة، واجب منزلي، وفعاليات اجتماعية)، هذه الدراسة لم تتطرق لتحديد تفاصيل هذا الطالب من ناحية العمر، الجنس، أو المرحلة التعليمية، وذلك حفاظًا على خصوصية المشتركين فيها، ولكنها بيَّنَت أقل تفاعل دماغي، وهو عندما كان الطالب في المحاضرة، وعند مشاهدة التلفاز، بينما تم تسجيل أعلى تفاعل دماغي أثناء الواجبات والمختبَر، وحتى وقت النوم، حيث ينشئ الدماغ عالمًا افتراضيًّا بسيناريوهات وأحداث تتطلب نشاطًا عاليًا. أمّا خلال المحاضرة، فلا يكون هناك تفاعل دماغي عالٍ عند الطالب المتلقي، وذلك يمنع ترسيخ المعلومات بشكل صحيح. وسنتحدث في الفصل المقبل عن استخدام «التعلُّم النشط» (Active Learning) في المحاضرة لتعزيز وترسيخ المعلومات.
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			وفي دراسةٍ أخرى موثَّقة، في عرض(Shields, 2019) تناولت معدل استرجاع المعلومات عند الطلاب بمقارنة عدة مقاييس، وهي: (محاضرة، قراءة، التعلم السمعي والمرئي، التطبيق النظري، النقاش، التطبيق العملي والمشاريع، وتعليم الآخرين)، كما هو موضَّح في الرسم البياني التالي. هذه الدراسة توازي الدراسة السابقة في النتائج، حيث إن أسلوب المحاضرة التقليدي يُعدّ الأقل فاعلية، بينما يأتي تعليم الآخرين والتطبيق العملي والمشاريع في الطليعة وبفارق شاسع، وفي هذا الكتاب سنتطرَّق لطُرُق تعزيز العمل المبني على المشاريع وتعليم الآخرين؛ كما أود أن أنوه بأنني لستُ ضدَّ أسلوب المحاضرة التقليدي؛ فأنا محاضِر في مجال عملي، ولكنني ضد أن تكون المحاضرة الوسيلةَ الوحيدةَ للتعليم، من دون ضمِّ المشاريع والطرق التعليمية الأخرى، وأيضًا ضدَّ أن تعتمد المحاضرة على أسلوب التعليم التلقائي فقط.
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			مفاهيم التعلُّم

			لكي نستطيع أن نضع خريطة أو خُطَّة لتحسين جودة التعليم، علينا أولًا أن نفهم مهارات التعلُّم. ومن هذا المنطلق، تم رصد هذه المهارات بناءً على «تصنيف بلوم لمهارات التعلم» (Bloom’s taxonomy)، كما هو موضَّح في الشكل التالي حيث يتكون «تصنيف بلوم» من ستِّ مهارات تمتد من الأقلّ تطلبًا للتفكير إلى الأكثر تطلُّبًا، حيث صُنّفت المهارات كالتالي: (التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والإنشاء). وسنتطرق لاحقًا لسُبُل تعزيز المهارات العالية في التدريس؛ إذا سألنا المعلمين عن المهارات المستخدمة في الفصل، والدراسة المقبلة ستوضح لنا ذلك من منظور الطلاب. 
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			اختلاف مفاهيم التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية

			خلال تدريسي في المرحلة الجامعية لطالما كان طلاب السنة الأولى يعانون من مشكلة التأقلم مع الجامعة، وذلك لاختلاف مهارات التعلم المطلوبة، ففي دراسة أُجرِيَت عام 2018 في الولايات المتحدة الأمريكية، موثّقة في عرض (McGuire, 2019) استندت إلى استبيان لطلاب في المرحلة الثانوية وطلاب في المرحلة الجامعية، لمعرفة أهم المهارات التعليمية من «تصنيف بلوم» لتحقيق النجاح في المرحلتين، استنتجَتْ الدراسة أن طلاب المرحلة الثانوية يعتقدون أن التذكُّر هو الأهم في تحقيق النجاح في المرحلة الثانوية (علمًا بأن التذكُّر هو أقل مهارات التعلم تطلُّبًا لمهارات التفكير) بينما يأتي التقييم في الطليعة لطلاب المرحلة الجامعية (ويُعدّ التقييم من المهارات التي تتطلب مهارات تفكير عالية) الغريب أنه في المرحلة الجامعية كان التذكُّر أقل مهارة مطلوبة للنجاح في الجامعة، والسؤال هنا: لماذا لا يتغير التعليم في مرحلة ما قبل الجامعة ليركز على المهارات العليا للتفكير؟ في المرحلة الجامعية درست طلابًا من جميع أنحاء العالم، ومن مختلف المدارس، وقد لاحظتُ أن ثمة مَدرسةً بعينها يكون لدى طلابها استعداد تامّ للمرحلة الجامعية أكثر من غيرهم، وعند البحث عن الأسباب وجدنا أن هذه المدرسة تركِّز على «مهارات بلوم» الأكثر تطلُّبًا للتفكير بشكلٍ خاص، مما حقَّق لطلابها تلك القفزة الهائلة في المرحلة الجامعية، ولكي نجيب عن السؤال السابق، فإنه لا يوجد سبب لعدم التركيز على مهارات التفكير العالية في المرحلة ما قبل الجامعية، وفي هذا الكتاب سنتطرق لسبل تعزيز هذه المهارات وبأسهل الطرق. 

			[image: ]

			[image: ]

			المضي قدمًا

			كما ذكرتُ في مقدمة هذا الكتاب؛ فإنني لا أرى الألوان بشكلٍ طبيعي وذلك سبَّب لي صعوبةً كبيرة في رحلتي التعليمية، بسبب حبي الشديد للفن؛ ففي الصف الثاني الابتدائي، وفي اختبار الرسم بالتحديد أدركتُ للمرة الأولى أنني لا أرى الألوان بالشكل الصحيح، حين كنتُ أُلوِّن المتطلَّب في الامتحان، وكان المتطلب عبارة عن مَزهرية تضم مجموعة من الزهور، وحينها قمت بتلوين أوراق النباتات باللون البنّي ظنًا مني أنه اللون الأخضر، إلا أنني فوجئتُ بالمعلمة تصرخ في وجهي، وتقول: 

			«إنه البنّي أيها الغبي»! 

			بكيتُ حينها وذهبت إلى المنزل وسألت إخوتي عن عدة ألوان، واكتشفت أنني بالفعل لا أستطيع تمييز الألوان. ولكنني لم أتوقف عن حب الرسم، وكنت أستعين بإخوتي وأصدقائي لمساعدتي في اختيار الألوان، ومن ثم قمت بطباعة ملصقات لمعرفة الألوان الصحيحة، وحفظتُ ألوان الأشياء التي قد أصادفها؛ فعلى سبيل المثال لون الورق أخضر، ولون السماء أزرق... وهكذا. وفي المرحلة الثانوية طلب مني معلِّم الرسم أن أركِّز على الرسم باللونَيْنِ الأبيض والأسود فقط، وذلك حتى أتفرغ للرسم دون التفكير في عناء اختيار الألوان المناسبة. وبفضل ذلك، فزت بالعديد من جوائز الرسم في دولة قطر، وأنا الآن أستطيع التعبير واستخدم الألوان بحرِّية ومرونة وبأكثر من طريقة، فعلى سبيل المثال، ومع التحوُّل الرقمي، اكتشفت برامج مُساعِدة في تحديد الألوان، كما استعنتُ بـ«أداة القطارة» في الكمبيوتر (eyedropper tool) التي بإمكانها تحديد أي لون ومن أي صورة، بالإضافة إلى معرفتي بأن لكل لون رمزًا مكوَّنًا من خليط من ألوان الأحمر والأخضر والأزرق (RGB)، ومع التمرُّس أصبح استعمال الألوان أكثر سلاسة ومتعة. رحلتي مع عمى الألوان تحاكي رحلتي في مجال التعليم؛ فهناك مصاعب وعقبات، لكن الطرق كثيرة لتخطيها ولتقديم تجربة فريدة للطلاب، وخلال رحلتي التعليمية تلك جربتُ العديد من الاستراتيجيات التعليمية؛ فشل بعضها ونجح الآخر، ولكن حتى في وقت الفشل كان ذلك درسًا مهمًّا لي لأطور من نفسي وأدواتي. وكما ذكرت سابقًا، فإن التعليم تجربة فردية، وبما أن هناك الكثير من وسائل وطرق التعلُّم المميزة، فلا يمكن أن نحصر المعلمين في أسلوب واحد؛ فكل أسلوب له جماله الخاص، ولكن نقدم الدراسات لتكون الأساس الذي نبدأ منه، ومن ثم نتفرع بأسلوبنا الخاص. منذ عدة سنوات درستُ الفن الإسلامي، ولفت انتباهي جمال بعض التشكيلات التي تبدأ من أساس واحد، ومن ثم تتفرع كما هو موضَّح في الشكل التالي. 

			[image: ]

			أساسُ كلِّ هذه التفرُّعات هو الشكل الموجود في الأعلى. كل هذه التفرعات تبدو جميلة ولكن الآراء ستختلف غالبًا حول أيِّ شكل هو الأجمل، كذلك أسلوب التعليم المناسب؛ فإذا بدأنا من أساس واحد، وهو دعم المسيرة التعليمية للطلاب، فإنّ اختيار أسلوب التعليم سيكون من اختصاص المعلم، وفي هذا الكتاب سنطرح العديد من الأفكار والأساليب التي تقدم إضافة مميزة ونوعية للمعلم، كما أن الكتاب سيسلِّط الضوء على تجاربي الناجحة في مجال التعليم، لعلَّها تلامس المعلمين، لتقديم الأفضل لأبنائنا وبناتنا.
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